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دار 8 سا لباس 
کاش کرت وک ارة و التود 


لا رکنّور عبر امير سئر الجئرى. 


المدرس بقسم الاغة العربية 


لا ختلف المؤرخون فى أن لفظة ( بغداد ) أيحمية › وقد اختلفوا” 
اختلافاكبيراً فى ضبط حروف,ا ء فقالوا : بغداد وبغداذ وبغدان ويغدين: 
وبغدام .. . الح . وقد زعم بعضبم أن هذا الافظ مركب من كلمتين ( بغ ). 
ومعناها البستان و ( داد ) وهى اس صن للعجم » أى ه بستان صلم » . وقال. 
بعض الحققين إن هذا الاسم جاء من الكلمتين الفارسيتين القديمتين (بغ ). 
أى (الله ) و ( داد ) أى ( تأسست ) أو (تأسيس ) » فيكون جملة. 
المعنى ( أسسما الله ) (© . 

وعلى أبة حال فليس فى الخلاف فى أصل اشتقاقها كبير فائدة . ومن. 
أسمامها العر بية « مدينة السلام » و « دار السلام » » و بالاول كانت تضرب. 
النقو د العياسية » وف الثانى إشارة إلى الاية الكر عة : « لهم دار السلام عند. 
ربهم وهو ولہم ا كانوا یعملون » . 

والذى يتتبع أحوال العباسيين فى صدر دولتهم »جد آنہم كانوا م ولعين 
بالتفاؤل الدينى » ويريدون من مدينتهم هذه أن تكون تموذجا للجنة الى. 


)١(‏ انظر بغداد فى : لسان الحرب »© ومعجم ما استعجم للبكرى © ومعجم البلدان » وف. 
الآخير بحث مستفيض عنها ٠‏ ْ 


کد 


-وعد ألله مها عباده المتقين 5 وقد أنشأرا فبا قصراً وه (قصر الللد ) 
.إشارة إلى جنة الللد ¢ وآخر سموه ( الفردوس ) إشارة إلى جنة الفردوس . 
وقد شرك رن 7ا فاا ندة ا جل آذ ست 
:إلا أو شمه بأهلها »> وتيخدد الرجل علنا إذا تكبر وتعاظم وفه إشارة 
إلى ارتفاع شأن بغداد والبغداديين . 
والحق أن تاريخ بغداد السياسى والاجتاعى والأدبى هو تاريخ الخلافة 
'العباسية من جميع نواحيباء إن لم يكن تاريخ العالم فى تلك الحقبة من الزمان 
خلال خمدة قرون . وكل أثر هذه الدولة فى تكبف الاحداث وتو جما : 
بلەب ف الاب إلى هذه المديئة وتصل بتار خها 1 


ولامراء فى أنه لم قصل مدينة من مدن الإسلام فى العصور الخالة إلى 
.ما وصات إليه بذداد من سعة اران وعظ الآثار .كا أنه لم تصب مدينة 
مها ما أصيبت به بغداد من الكوارث والجواتح . فك تضافرت الأيدى 
.على عمرانها ورفعة شأمها » تضافرت الخطوب والعوادى على تمزيق أدعما 
:وجو قد جما وطدس معالمه! » حتى ل ببق من رسومما اليوم أثر يمكن أن 
.يهتدى به الباحث المنقب إلى تعبين المواضع التى كانت تقوم عليها 
تلك القصور الشاهقة والماق الشاخة والمساجد الجامعة والمكتبات 
'العظيمة الى كانت ملا سمع الزمان وبصره . اللهم إلا بعض طلول 
لازال ماثلة . ١‏ 

وقد كان المسلمون فى أوائل القرن الثاتى الهجرى يتدارسون علوما 
كثيرة منها الشرعية ومنها اللساذة وءنها الكونة ٠‏ وكان جل اعتادم فى 
.هدارستهم على التاق والمشافرة وكان بعض طلاب الع بقبدون ذلك 
.بالكتابة لتكون تذكرة ل إذا ماطنى على عقو النسيان . وكات 
«الحافظة عندمم هى المرجع الأول وعليها المعول. وكانوا بقولون فى معرض 


س م8 ده 


اذم ا له ل انه حن 00 ۾ ن ؛ بأخل العم 3 أاالصحف ده و اشاح 


.ومن هذه المادة اشتقوا كلبة و وهو ! ةط فى قراءة فظن 


بولا اشع هذا عادة إلا إذا اعتمد القارىء عل الصحيفة دون المشافهة . 


ولا شئ مل دنه بخداد صخت مھ الخلافة الاسلامة 3 03 | 
2 وا 3 5 ب 2 


الفضل إلا 4 وأميا العلياء من كل صوب وجعلوها دار إقامتهم 2 فأصبيحت 
بذلك موئل العلوم الإسلامية ومجتمع 'الفنون الآدببة وملتق العلوم الشرقية 


والغربية 7 وز خرت بالثور وازدهت لعرفان وا فا غار العقول 3 


ضايف نان الو اط وط رال لاء افك اوناع عل دل 
انتشار الكتابة الخطة وارتةاؤها حى أضبخت ف مأمن من المحفة 


ولقد كان عبد الرشيد وابنه المأمون 1 ا ؛عصر ازدهار الدولة 
e‏ ستقرارها » يتت فه قواعدها وهس ساطاء نا وعظم شأنها 5 
.يكدر صفاء تلك الحقبة غير الحرب التى اندلع أو ارا عو لمان ومون : 
ول يكد لستقر الأ للبأمون حتى عاد إلى الدولة هدوؤها واستقرارها . بيد 
أن الفساد بدأ يدب إلبا بعد عرد الوائق . 

وكانت العلائق السياسية بين بى العباس وملوك غر أوربا مثل 
( شادلان ) و ( بين ) على وئام تام ء يتبادل العباسيون معهم السفارات 


و اھدایا ‏ وكانت بعثاتهم تفد إلى بغداد حيث بر دون فما مناهل العلم والحضارة' 


ويتعدون 2 بلاط الخليفة قواعد (الا ق مت والبروتوكول ) ويظبقؤن 


١ ف بلادم وق قصور ما وكيم وكان أأعياسيون يرمون من توق‎ IIE 
اوا الصداقة بيهم وش هؤلاء الملو ك؛ أن قف الإفج لدولة الاس‎ 
فى الاندلس بالمرصاد . وطذا السب نفسه أقام ' الرشيد ماما غاچ ف‎ 


إفر: بقمة من دولة الأغالية أ فى متحها الاستقلال ا 


)0( لان ألمرب 


آل س 


وقد أخذ اخلقاءوالامراء بناصر العلوالعلماء » واشتد ولعهم بنقلالعلوم» 
الاجنبية وتدون العلوم الديتبة » فاكتظت بغداد بالنابغين فى علوم الدين. ٠‏ 
والعباقرة فى العلوم اللسانة والمبرزين ق فون السياسة والحرب . وكان كل. 
من تفرد بضرب من ضروب المعرفة» يلق من الخلفاء ألوانا من الإكرام. 
وضروبا من س المح والعطايا . 

وفى الفترة الى ازدهرت فما بغداد فى أول أمرهاء نبغ أنمة المذاهب. 
ار ون مدهب أى حنيفة ومالك . وزارها الإمام مد بن إدرس. 
الشافعى مر تين » وفبها آمل مذهيه القديم » و لقيه فيا الإمام أحمد بن حتبل. 
و لقح مذهبه آرائه. 

وكان الجاحظ ز عم المعتزلة يتردد على بغداد ويناظر فا محاولا نشر 
مذهيه » وقد تصدى له أهل أاسنة وق مقدم: نهم العام الاديب و أبن قتببة > 


ما الاو ات ا وة 


وكانت بغداد أضوة الاممار ق تأصيل العلؤم وتدو ناء كالخديث واللحة 
والتاريخ والادب بشطريه الشعر والنثر . وذيها نمضت حركة التوجمة التىكان. 
ها أثر بعيد الغور فى العقلية العربية وفى جميع شئون الدولة. 
ويذكر المؤرخون أن أبا جعفر المنصور استقدم إلى بغداد كثيراً من. 
. الاطباء والمترجمين ء فترجموا له قدراً كيرا من الكتب ف الطب والفلسفة 
والفإاك» وأشبر م جورجيوس بن جیر بی )و نو خت المنجم» وابنه أبو سبل». 
وعبدالقه بن المقفع »و مدب إبراهي الغزاوى. ولا جاءالرشيد أمر بإعادة النظر 
من حكماء زما نه منهم طبيبه ه يوحنا بن ماسويه »و ه والحجائج بن مطر » .- 
أما المأمون فكان الفارس الجلى فى تلك الحلبة ي فإنه ألف. لجنة للترجمة على. 
رأسبا « حنين بن اسحاق » التى كان يتقن العر بة والسريانة والفارسية. 
والبونانة » ويقول ابن أنى أ صيبعة: دإنه هو الذى أدخ ل كتاي العنن بغدادى 


سد ۷ 


وقد سافر إلى بلاد كثيرة ووصل إلى أقصى بلاد الروم لطاب الكتب > 
وكان تلذاً ليوحنا بن ماسويه )١(‏ » . وكان المأمون يغدق العطايا هو لاء 
المترجمين حتى يقال « إنه كان يعطى <نين بن اسحق من الذهب زنة ماينقله 
من الكتب إلى المرب » مثلا ثل )١(‏ » . وكان هذا الخليفة العظيم يرسل 
البعذات إل البلادالاجنية ليسشحضر وأ الكتبءفتلقفها المترجمون وينشروتها 
بين الناس بالعر ببة . 


ومن يرد أن يعرف المزيد عن حركة الترجمة الى ازدهرت فى مدينة 
بغداد 8 فليتصفم كتاب والعدن الإسلاى» ل+جورجى زيدان 3 وات «عصر 
المأمون » لأدكتور فر يد رفاعى › ففہما حدايث مفصل عن حركة الترجمة 
والكتب الى ترجمت وأسماء مترجما . 

وقد كان خلفاء بغداد فى عصرم الأول » جلو ن العلباء وحتفون مجم . 
وقد سپلوا ب زوحهم إلا ء وأجروا الأرزاق عليهم » وبالغوا فى إكراممم » 
وقر بوم » وجالوم » وآ کاو م » وحادثوم » وعولوا على آراءهم ف بق 
ذو قريحة أو عل إلا : عم دار السلام . ولا يزدهر عل إلا فى ظل حا يشخف 
به ويأخذ بأيدى 0 كان دؤلاء الخلفاء من أشن الملوك رعية ٤‏ العو » 
وهذا عنوا بانشاء خزائن الكتب ودورها ¢ وكان هذه الدور شأن عظيم 
ف تر الثقافة والمعركة. وقول ا لاساد مجو دی وه الامو رای حت 
العلوم فى الامة العربية إقامة دار الحكمة فى بغداد , > . وكان فى تلك 
الدار خزانة كتب قمة E‏ نبأ العلماء وطلاب المعرفة الدرس والبحث 
والمذاكرةء وكان ه علان ألشعوفى « ينسخ من تلك الخزانة كتبا الرشيد 
والمأمون والبرامك » وكان ١‏ اين أنى الحريش » إلد هذه الكتب » وهو 
معروف هذه الصناعة (:). 

. 184 طبقات الأطباء لابن ألي أصيبعه ص‎ )١( 

0) طبقات الأطاء ص ۱۸۷ . 
(؟) محاضرات الأستاذ جوبدى س ٩‏ . 
)٤(‏ الفهرست ص ۰ 


بعد A‏ حت 


ومما ساعد على ازدهار العلوم ۴ بغدادء التنافس الذى قام ن العرب 
والروم . فقد أنكأ الروم أيضاً داراً تشبه دار الحكة فى القسطتطينية › 
وكان ملك الروم «قسطنطينء الثانى عباً لعل مشجعا لااهله ا يقول الاستاذ 
«جوبدى» . 

50 تنافس الآمراء وعلية القوم ۴ اقتفاء 3 الخلفاء ف خدمة الادب 
والعل» والناس كا يقولون على دين ملوكبم » فأنشأوا خزائن الكتب فى 
فصورثم 2 وسعوأ إلى جمع الكتبمن مظانها جز لين العطاء لکل من 0 لم 
جربا جديداً من المعارف . ومن أشيرم : بنو موسى بنشاكر الذين قول 
عنهم «أبن خلكان » وكانت لهم همم عالية فى #صيل العلوم القدبعة وكتب 
الأوائل ؛ وقد أنفذوا إلى بلاد الروم من أخرجبا لمم . 2١‏ وكذلك آل 
#تيشوع. وال ن بن إسحاقءوا لالکر خی»وآل اسحاق الم وصلى»› وغيرثم 

وبعد أن كانت البصرة والكوفة مستأثر تين بالحركة العلية برزت لما 
بغداد فى هذل المضمار » ثم أربت علمما لما أقبل عليها آهل الفضل والعلم 
ينسلون من كل حدب . وما ھی إلا سئوات قلائل حى أصبحت بغداد 

وقد أدرك القوم أنكل عز لم يؤيد بعلم يكون ماله الاعلال» فاككيوا 
على العلوم والآداب ينهاون من عورها» وحرص أرباب اليسار على 
التأديب طريما إلى إلجد والدۇدد وسلا إلى مؤانسة الخلفاء ومسأمر تم 5 


وقد نبضت فى بغداد العلوم اللسانية :مبوضا حثيئا ؛ ذلك أنه لما تفشى ٠‏ 
اللحن فى اللغة العر ية بسبب اختلاط الذرب بغيرهم من الأعاجم جزع الأيمة 


(۱) وفات الأعيان ؟ - ۸۷ بولاف 


2 ۹ 


وذوو النعرة العربية من هذا ال مول؛: وأشفقوا على ال رآن أن يستغلق فمه 
٠‏ على الناس » وعلى السنة أن تطمس مغالمها » فببوا حار بة هذا الوباء بالحض 
عل التعليم وندوين العلوم الى تساعد على تقوم الاسان 3 وق مقدمتهأ 
اللغة واانئحو 5 وقد سد الخلفاء ورجال الدولة 551 هذه النبضة حر صا عل 
الدين ألذىكان مظور ثم الآ كير 3 فأغدقوا على القا يمين ما الأموال وحشدوا 
فى قصورهم أنمة الاسان يؤدبون أولادم وخاصتهم . وقد عرف الناسمنهم 
والساطان» أن يتطاكً إليه بالعل والآدب . فنيخ منهم كثير من الموالى حى 
الجوارى وألقيان ١ ٠.‏ 

وق بغداد ظررت صناعة الورق وأنسع نطاقبا 34 وةل ساعد ذلك عل 
تبط الخركة العلبية وانبوض بها . ويقال إن البرامكة م الذين أشاروا ٠‏ 
يعمل الكاغد لفسخ أسفارم 0 وانتثشرت صناعه الورق 2 ف مي أنحاء. 
الآميراطورية الاسلامية E‏ «القلقشندى»› أن لشي لأ تول الخلافة. 
«أمرألا بكتبالناس إلا فى الكاغد » للآن ال جاو د ونحوها تقبل الحو والإعادة 
قتقبل التزوير » وانتشرت االسكتابة فى الورق إلى سائر الأقطارء(؟) 

وقد أصبح من الميسور للععاء سے وجلبم فقراء أن حصاوأ عل 
الورق ايدونوا علومبم . ولو ظلت أدوات الكتابة على حالها الآول لما 
تبضف 511 الفلنة هذا لبون ول عك أن كيرا كا کان ا ق الف 
الجاهل من حداف اشقا وخطب و«أخاد يف قد ضاع الب عدم وجود 


00 


وهناك أمر له خطره اشتهرت له بغداد وفاقت شه غيرها من المدن وكان 
بشن الاثر فى النهضة العلمية» ذلك الامر هو جالس ا ناظرة الى كانت تنعقد 


(؟) حضارة الإسلام فى دار السلام ص ۱۷۲ . 
(۲) صح الأعفى ۲ ع ٤١١‏ . 


حت اانه 


فى القصور والدور . وكا نكثير من الخلفاء والوزراء وكبار القوم شجعون 
هذه المناظرات ماديا وأدبا ويشتركون فبا . وكان العلياء يستعدون لا 
كل الاستعداد طمعا فى جزيل العطاء وبعد الصيت والظفر على الخصوم . 
ومن أمثلة ذلك ما كان حدث بين أصحاب أنى حنيفة وأصعاب مالك » وبين 
الشاففى وحمد بن الحسن » وبين سيبويه والكسانى > وعيرم وغيرثم . 
وقد عقد السوطى فى كتاب ١‏ الاشباه والنظائر » فصلا فى المناظرات 
وامجالسات والفتاوى ,20 . وأورد « طيفور »فى ١‏ تاريخ بغداد» كثيرا 
من المناظرات الختلفة الى عقدت فى حضرة الخلفاء وعخاصة اللمأمون . 
وف ه أمالى الزجاجى » كثير من المناظرات التى حدثت بين علباء المصرين 
( البصرة والكوفة ) فى بغداد . 


وقد تدفق على حاضرة العباسيين الشعرأء من كل فج ليشمدوا منافع لهم 
وليعرضوا أشعارم فى قصور الخلفاء والآمراء والوزراء . وقد وجدوا هناك 
مجال القول ذا سعة » وأجزل لحم رجال الدولة العطايا حى قيل إنه لم تمع 
يباب خليفة من خلفاء الإسلام من الشعراء ما اجتمع بباب الرشيد . 

وقد اتنشر فى بغداد ‏ إلى جانب ذلك - مجالس اللو والشراب » 
وكان يغشاها الاد اء والشعراء وأرباب الفنون . وكانت هذه الجالس ينبوعا 
ثرا الشعر وما يتبعه من لطيف الملح وطريف الفا كيه . وكانت القينة تتوفر 
على مايستازمه فنها من أدب وشعر حتى غدا منبن أديبات وشاعر ات » وكان 
منها يقدر حسب تأدبما وظرفها . مثل « عريب » المغنية المشبورة ٠‏ 

وقد أخذ الناس يتمززون طعم الحاة وينعمون عباجها . وأصبح رجال 
الدولة ومن والامم ينأون عن حباة التزمت والتخافت ٠‏ وراحوا يغشون 
مجالس الغناء على فضل من التعفف والتصون . وغدت أكثرية الطبقات 
تألف ذلك من غير نكير . 20 


. ٠١/۴ الأشياه والنظائر‎ )١( 


ا 


وكان بكثر ف البغداديين لثغة الراء بالغين كائغة الباريسيين اليوم» ويعدون 
-هذه اللثغة علامة الرقة. ويقول الجاحظ فىوصف البغدادبين : إنهم يستملحون 
اللثغاء إذا كانت حدئة السن ومقدودة مجدولة١)‏ . 

وقد قد البغداديون قوانين الظرف » وكان الرجل البغدادى الل 
'الأعلى اغيره من سكان الامصار اللاخرىء قوصفوا الظريف بأنه «لايتدخل 
فى حديث بین أثنين » ولا يتكلر فا لايفهمه » ولا يتتاءبء ولا يستثثر , 
.ولايتجشاًء ولااتمطى فالجالسء ولاعد رجله ء ولاعس أنفه > ولايسرع 
فى المثى » ولاجلس إلا حيث ياس أمثاله» ولا يأ كل ما يتخذ فى الاسواق» 
.ولا ماكس ف الشراء » ولايشارط صانعا » ولا يصاحب وضيعاء وأن يكون 
طيب الراة نظيف البدن » ولا يطول له ظفر ولايسيل له أنف2 . 

وقدكثر فى أهل بغداد الدعابة اللطيفةء وى لهم فما الثىء الكثير . 
وکان فى بغدا د كثير من المضحكين وحفاظ النوادر كأ العير واعن المغازى(؟) 
.وغيرهما. وكانت بجالس الخلفاء والآمراء لاتخلو من هؤلاء المضحكين الظرفاء 
ألذين يدخلون البهجة والإيناس فى قلوبهم, ويزينون مجالسهم بألوان من 
التطرية والمفا كبة . ا 

ولبس من شك فى أن آهل بغداد فى ذلك العهد قد نعموا بحرية فى القول 
.وف التفكير إلى غاية بعيدة المدى » وسبب ذلك امتزاج العنصر العربى بغيره 
منالعناصر الأ جنيب الأخرى . وإن «الجاحظء ليبين لنا فىقولة موجزةمبلغ 
عا كان يتمتع به الناس آنذاك من حرية التفكير فيتول: وما بمنع الناصر للحق 
من القيام 3 يلزمه ؟ وقد أمكن القول وصلح الدهر وخوى نحم التقية وهبت 
ريح العلداء وكسد العى والجبل وقامت سوق البيان والع[(؛) . 


(١م)‏ كاب الحيوان ٠١۴|۰‏ . 
(؟) مروج الذهب 1۸/١‏ طبعة بولاق 
(۴) تارڅ الطبرى 54/5 طبعة ليون . 
(4) كتاب المیوان ٤۳/۲‏ » 


¥ 


. وكان للمأمون الفضل ال كير فى إطلاق الحرية الفكرية من عقاطما . 
. وبلغ من حبه لذلك أنه كان يترك للناس حرية المعتقدات ممما كان فما من 
زيغ ومروق . وکان يون بالمارق عثل بين يديه فيجادله بالی ھی السو 
عد داعو ا اسيل وقو قال لل قف ار اسای لان امك عو اغب إلى 
من أن أقتلك حق. ولان أقبلك بالبراءة أحب إلى من أن أدفعك بالهمة(). 
وا بحاوره حى أقام عليه الحجة فتاب إلى الله عن عقيدة وإعان . 
وكان الخلفاء قبله شديدى الوطأة عل الزنادقة والملحدين ٠‏ لا تأخذم 
فى ذلك هوادة ولا رحمة » وعلى رأسهم المبدى الذى نكل بالزنادقة أشد 
تتكيل » وأنشأ لهم ديو انا خاصا مى القائم عليه (صاحب الزنادقة)» وأوصى 
انه الحادى بأن يتجرد لهذه العصابة . وكان الرشيد 2 الجدال فى الدين 
ولا بحب أهل الكلام لانطلاق تفكير م )١(‏ . 
ولا جاء المأمون أطلق القول وفسم ف المناظرات . وكان هو نفسه يحاج 
الفقباءمئى كثير من الامور . وكان يأمر قاضى قضاته «حى بن أكثمءأن حضر 
معه رجالا حسنون الفقه والجواب» فدخلون عليه وهو جالس على فراشه 
وعله سواده وطاسانه وعمامته . فإذا استقر بهم المجاس حدر عن فر أشه 
ونزع عمامته وطلسائه ووضع قلفسوته . وما كان منعه من خلع خفيه 
إلا العلة . 5 يأمر ثم بزع قلافسهم وخفافهم وطيا لسم ويقول فم 
بعت لك معثر القوم للمناظرة0©) . ثم يلق مسائل من الفقه ورد على 
كل واحد منهم . وكان يتبين له عنادم فى بعض الأوقات . ويؤثر عنه أنه 
' كان جل علباء الود والتصارى وتن بهم فى بجلسه لعلهم وثقافهم 
وحذقمم فى لغة العرب وإلامهم بلغة البو نان وااسريان وآداءهما . 


. اقرا هذه الحادة فى البيان والتين «/؟1”‎ )١( 
(؟) ذكر المتزلة للمرتضى ص1"‎ 
. 4r المقد 'افر يد‎ )*( 


ويدو لا أن المأمونكان برمى من وراء عقد هذه المناظرات إلى اجتماع. 
طوائف الآمة على ماهو أرضى وأصاح للدين . وكان يكره فى المناظرات. 
الشتم والهذر والبذاءة لآن ذلك دليل الحصر واللؤم(1) . غير أنهل يصل من 
مناظراته إلى ما كان يبتغيه » فم بر بدا من الاستعانة بسلطانه فى إقامة مايرأه. 
لمق ون ا فاق ما حلق القر ان 

وبلغ من تمدع القوم .هذه الحرية أن المجوس كانوا يعارضون علءاء 

المسلمين » وقد ذكر ا لجحاحظ كثير! من هذه المعارضات فى كتاب الحيوان . 
والحق أن هذه الحرية الفكرية التى لم تكن تقف عند حدء كانت سيا 
فى تشتدت العقائد وكثرة الفرق بين المسلمين فى بغداد وفى الأمصار الإسلامية. 
فبعد أن كان يجمعهم نظام واحد وعقيدة واحدة » لايعرفون غير الكتاب. 
والسنة. اختلفت كلءتهم حتى لقد أصبح المرء حار فى كثرة الفرق مابين معتزلى 
وزيدى ورافضی وجيرى ومر جی وعثماق وجممى . . . ال فضلا عن المارقة. 
والدهرية وأشياههما . وكان المأمون نفسه شيعيا » ويفضل عليا وآله » وكان 
لتشيعه هذا مظبر عبل معروف . وكان وذيره حى بن أ کے سنا > وقاضى. 
قضاته أحمد بن ألى دواد مءتزليا. ور عا تعددت المذاهب بين الإخوة فىالبيت 
الواحد» مثل أولاد أو الجعد وكانو! ستةءمنهم اثنان شبعيان واثنان مرجئان 
واثنان خارجبان() . ولاشك أن اتصال العرب بار القراتح الاجنبية. 
مع تمتعهم ببذه الحر ية الفكرية كان له أ كبر الآثر فى تشآرت عقائد المسلمين. 
وكانت مديئة بغداد واسعة الأرجاء » متسعة العمران . وكانت تة 
إللحلات » وكل علةها شوارعما الفسبحة ومساجدها وقصورها وأسواقباء. 
ولا باب كبير يتقف عليه الحر اس ولا يسمحون لاحد بالدخول للا إلا إذا 
كان تحمل إذناً خاصاً . وكان الامراء والسادة يشيدون القصور العظمة » 


. ١١١ عاض رآت الأدياء‎ )١( 


كل د 
ويقيمون جانا بيوتا صغيرة للحاشية » ولكل قصر بستانه الخاص وقد 
يكون فيه مسجد لاهله يؤدون فيه الفرائتض 

وإفى لاختتم هذا المقال بكامة الها أحد المؤرخين يصف مدينة بغداد 

« جلت فى هذه المدينة فرأيت فما القصور العالة والمنازل المرخرفة 
اولان أق العامة والجوامع والامات الكثيرة . وسيب هذا أن اأرشيد 
والبرامكة وجوا عنام إلى تزيينها وجمع امحاسن . ا ؛ فيلغت من العظمة 
مارأيت »وأزدحم الناس فم احتى زاد عددم على ألف ألف وخصمائة ألف . 
ل لغيرها » وهو يدل على ما وصلت إليه من المن والرخاء 
- وطيب المقام .. ويتعذر عل أن أصف. محاستها وھی التّى تزهو بہاء الخلافة 
وعبون الاعبان وأهل النعمة وااثراء . . . فكلهم فى سعة من الغنى وترف 
.هن الحضارة لم تشهده العبون من قبل . وقد جرى العامة وراء الأامراء 
والكبراء فى ذلك » وتشيهوا بالرشيد فى إقباله على الدنيا وطلب انع » 
٠‏ حى صدق علييم المثل القائل ( الناس على دين ملوكهم ) (0). 


. عن كتاب « حضارة الإسلام فى دار السلام » بتصرف‎ )١١ 


